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  :المقدمة
ل الكتاب قيما ليكون للناس بشيرا ونذيرا ، وصلى االله وسلم نـزالحمد الله الذي أ

ل إليهم وسراجا منيرا، وعلى آله الأطهار، وصحبه نـزعلى من بعثه االله ليبين للناس ما
  . الأبرار، ما تعاقب الليل والنهار، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم، وأُفنيت فيه الأعمار، وكَد فيه : بعدو
؛ إذ فيه العلم الذي تعقد -  تعالى–أصحاب القرائح والحجى عقولَهم هو كتاب االله 

  . عليه الخناصر، وتفنى في تدوينه الأقلام والمحابر، ولا يرتوي واردوه
 ما لمعرفة القواعد والضوابط العلمية من المنافع ولا يخفى على أهل العلم وطلابه

الجمة، والثمرات النافعة؛ ذلك أا تجمع الجزئيات الكثيرة المتناثرة في عبارات موجزة 
يسهل على الناظر حفظها؛ ومن أجل ذلك تتابع العلماء على الكتابة في القواعد في 

  . فنون متعددة تتصل بالعلوم الشرعية
واعد وأصول التفسير على سورة الطلاق، ووقع اختياري عليها؛ لما وقمت بتطبيق ق

  تطبيقات
 صول التفسير وقواعدهعلى أ

  سورة الطلاقتفسير  من خلال
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حوته من القواعد والأصول، ولقد اجتهدت ما استطعت، مستعينة باالله ثم استرشدت 
بكتاب القواعد الحسان للسعدي، وقواعد التفسير لخالد السبت، ذاكرة القاعدة تتبعها 

  . ية، والشنقيطيالآية التي تدل عليها من تفسير الطبري، وابن عط
  :مشكلة البحث

لا يخفى على أهل العلم وطلابه ما لمعرفة الأصول والقواعد والضوابط العلمية من 
الأهمية والفوائد؛ ومن أجل ذلك تتابع العلماء على الكتابة في القواعد والأصول في 

لا فنون متعددة تتصل بالعلوم الشرعية، مع ذكر شواهد فقط، وحيث إن القرآن معين 
ينضب، فجاءت فكرة البحث بتخصيص سورة لاستقراء واستخراج وجمع ودراسة 
جميع ما تحويه من الأصول والقواعد التي ذكرها المفسرون في تفسيرهم لسورة الطلاق، 

  . الموجزة في عدد آياا، الكثيرة في أحكامها
  :أهداف البحث

، والتشرف ذا -  تعالى–  في خدمة كتاب االله-  بحسب الطاقة والجهد-الإسهام -١
 . العمل العظيم

 . استنباط أصول التفسير من خلال تفسير سورة الطلاق -٢
 . إظهار جهود المفسرين في استخدامهم طرق التفسير وتنوعها -٣
 سورة تفسير في المفسرون عليها اعتمد التي والترجيح التفسير قواعد استخلاص -٤

  . الطلاق
  :أهمية البحث

الطلاق واستخراج جميع ما تضمنته من أصول تسليط الضوء على تفسير سورة  -١
 . وقواعده. التفسير

 . الإسهام في تدبر كتاب االله والوقوف على معانيه -٢
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 . إبراز كلام العلماء في أصول التفسير وقواعده من خلال تفسير سورة الطلاق -٣
  : المنهج

  :وفق الخطوات التالية. المنهج الاستقرائي: المنهج المتبع، هو
 الطبري، وتفسير ابن عطية، وتفسير الشنقيطي  في الاستنارة اختيار تفسير •

  . بأقوال المفسرين
  . استخراج أصول التفسير وقواعده من تفسير العلماء لسورة الطلاق •
  . تطبيق أقوال المفسرين على كتب أصول التفسير وقواعده •
  . دراسة قواعد التفسير من واقع كتب التفسير ومدى تطبيق المفسرين لها •
سة الاختلاف والإجماع في التفسير وقواعد الترجيح من واقع كتب درا •

  . التفسير، ومدى تطبيق المفسرين لها
  :   توثيق المادة العلمية على النحو التالي

  .  عزو الآيات إلى سورها- أ
  .  تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها- ج
  .  تخريج الآثار من مصادرها-د
  . ولة عن العلماء توثيق الأقوال المنق- ه
  .  شرح غريب الألفاظ والمصطلحات- ز
  .  التعريف بالأعلام غير المشهورين- ح

  :أدبيات البحث
 كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات –بعد مراجعة الباحثة المراكز والمكتبات 

الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد االله الرقمية، ومكتبة الملك 
 توصلت إلى أنه لم يتناول أصول التفسير وقواعده في سور القرآن، -د العزيز العامةعب
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وسيتم . فتم اختيار سورة الطلاق، وهي الموجزة في عدد آياا، الكثيرة في أحكامها
تفسير الطبري، وتفسير ابن عطية، وتفسير : الاعتماد على ثلاثة تفاسير وهي

 ودراسة ما تحويه من الأصول والقواعد التي الشنقيطي، لاستقراء واستخراج وجمع
  . ذكرها المفسرون في تفسيرهم لسورة الطلاق

  :مقدمة، وأربعة مباحث: ويتكون البحث من
مشكلة البحث، وأهداف البحث، وأهمية البحث، ومنهجية : أما المقدمة، فتتضمن
  . البحث، وأدبيات البحث

  :  ويتضمن خمسة مطالبده،التعريف بأصول التفسير، وقواع:  المبحث الأول
  . الأصل في اللغة، والاصطلاح:     المطلب الأول
  . التفسير في اللغة والاصطلاح:     المطلب الثاني

  . أصول التفسير اصطلاحا:     المطلب الثالث
  . القواعد في اللغة، والاصطلاح:     المطلب الرابع

  .قواعد التفسير:     المطلب الخامس
  : ويتضمن خمسة مطالبطرق التفسير في سورة الطلاق،: المبحث الثاني

  . تفسير القرآن بالقرآن:     المطلب الأول
  .تفسير القرآن بالسنة:     المطلب الثاني

  .تفسير القرآن بأقوال الصحابة:     المطلب الثالث
  .تفسير القرآن بأقوال التابعين:     المطلب الرابع

  .رآن باللغة العربيةتفسير الق:     المطلب الخامس
  . قواعد التفسير في سورة الطلاق: المبحث الثالث
  .الإجماع في التفسير: المبحث الرابع
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  :ويتضمن مطلبينقواعد الترجيح في سورة الطلاق، : المبحث الخامس
  .اختلاف المفسرين:    المطلب الأول 

  . قواعد الترجيح:     المطلب الثاني
  .صادر والمراجع ثم ذكرت الخاتمة، وثبت الم

* * *  
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  المبحث الأول
  التعريف بأصول التفسير، وقواعده

  
  الأصل في اللغة، والاصطلاح: المطلب الأول
M  É  È  Ç    Æ  Å  Ä :  - تعالى –أسفل الشيء، ومنه قوله: الأصل في اللغة

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë      ÊL]٢٤: إبراهيم[ .  
M   0  /  :  9  8  7  6   5  4   3   2  1 :- تعالى –وقوله

  <  ;L ]٥: الحشر[.   
الأس الذي تقوم عليها الشجرة، وإذا سقط أس الشيء : أن الأصل هو: وهذا يعني
  .)١(سقط ما فوقه

  : الأصل في الاصطلاح
ما يثبت حكمه : ، والأصل)٢(عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره

  . ه، وهذا تعبير مأخوذ من المعنى اللغويبنفسه، ويبنى عليه غير
  . )٣(قواعدها التي تبنى عليها الأحكام: وأصول العلوم
  التفسير في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني

، ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح )فسر( مأخوذ مادة: التفسير في اللغة
  . والبيان

                                                 
التحريـر في أصـول   ، و )١/١٢٢(، والكليات، للكفوي    )لأص( مادة   ١/٩٦١القاموس المحيط   : انظر) ١(

 ). ١٣ص(التفسير، للطيار 
 ). ٢٨ص(التعريفات، للجرجاني : انظر) ٢(
 . )أصل( مادة )٢٠ص(المعجم الوسيط، مع اللغة : انظر) ٣(
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   .)١(المتكلملمراد من كلام  وضحه، وأبان عن ا: أي.فسر الكلام: ومعنى قولهم
: الفرقان[M)  (  '  &  %     $   #  "  !L  :-تعالى –قال

  .)٢(تفصيلاً :أي. ]٣٣
  . على بيان معنى كلام االله) التفسير(وغلب استخدام لفظ 
  : التفسير في الاصطلاح

ُـ-  تعالى–علم يفهم به كتاب االله  وبيان معانيه rلُ على نبيه محمد نـز الم
  . )٣(راج أحكامه وحكَمهواستخ

  أصول التفسير اصطلاحا: المطلب الثالث
الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن، وتحريره للاختلاف 

  . )٤(في التفسير
  :فأصول التفسير يرجع إليها المفسر في حالتين

تفسير تمنعه من أن يأتي في حال بيان المعاني ابتداءً؛ لأن معرفته لأصول ال: الأولى
  . بمعنى ضعيف أو فاسد

  .)٥(في حال الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة: الثانية
  القواعد في اللغة، والاصطلاح: المطلب الرابع

الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره : جمع قاعدة، وهي: القواعد في اللغة
  . )٦(ويعتمد

                                                 
 .)فسر( مادة )٤/٥٠٤(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، : انظر) ١(
 . )فسر( مادة )١٢/٤٠٧(ذيب اللغة، للأزهري ) ٢(
 ). ٢/١٧٤(الإتقان، للسيوطي : ، وانظر١/١٣البرهان في علوم القرآن للزركشي : انظر) ٣(
  ). ١٧ص(التحرير في أصول التفسير، للطيار : انظر) ٤(
       .السابق نفسه: انظر) ٥(
) مادة قعد ( معجم مقاييس اللغة، لابن فارس    ، و )١/٢٠٢( )مادة قعد (ذيب اللغة، للأزهري    : انظر) ٦(
 .)٦٧٩ص) (مادة قعد( المفردات، للأصفهانيو، )٥/١٠٩(
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-٢٤-

  . )١(أحكام جزئياتهكلي يتعرف به على هي حكم : القواعد في الاصطلاح
  قواعد التفسير: المطلب الخامس

هي الأحكام الكلية التي يتوصل ا إلى استنباط معاني القرآن العظيم ومعرفة كيفية 
  . )٢(الاستفادة منها

* * *  

                                                 
كـشاف  ، و)٧٢٨ص(الكليات، للكفوي و، )٤٤ ،١/٣٠( شرح الكوكب المنير، لابن النجار  :انظر) ١(

 .)١/١٢٣(اصطلاحات الفنون، التهانوي 
 ). ١/٣٠(قواعد التفسير، للسبت ) ٢(
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  المبحث الثاني
  طرق التفسير في سورة الطلاق

  
  تفسير القرآن بالقرآن: المطلب الأول

لقرآن بالقرآن يعد أقوى أنواع التفسير إلا أنه لا يقطع بصحته إلا إن كان تفسير ا
، أو وقع عليه الإجماع، أو صدر عن أحد rالذي فسر الآية بالآية رسول االله 

  .الصحابة ولم يعلم له مخالف
وأما ما عدا هذه الصور فإنه لا يجزم بصحته؛ لأنه اجتهاد من قائله يخطئ فيه 

أن الطريقة التي سلكها من حيث المبدأ صحيحة؛ لكنه قد يخطئ في ويصيب، مع 
  .التطبيق

وذا تعرف أن للاجتهاد مدخلاً في هذا النوع من أنواع التفسير فلا يختلط الأمر 
  .)١(عليك
: -تعالى –قولهكتفسير القرآن بالقرآن ل  لسورة الطلاق مواضعذكر المفسرونقد و

 M  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤L ]آيات كثيرة دالة على فأوردوا . ]٣: من الآية الطلاق
: القمر[M   ã        â  á  à    ß  ÞL : -تعالى –هذا العموم عامة وخاصة، كقوله

:وقوله، ]٢: من الآيةالفرقان[  M      Â    Á     À  ¿  ¾L :، وقوله ]٤٩
M  Y  X  W  VL]٨:الرعد[.  

تخصيص العام، : رآن بالقرآن لتفسير القونومن القواعد التي ذكرها المفسر
  . المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة: ومخصصات العموم قسمان
:-تعالى –قول االلهفي تخصيص القرآن بالقرآن  ك:والمخصصات المنفصلة

                                                 
  ).١/١٠٩(قواعد التفسير، للسبت ) ١(
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M  ML  K  J     I  HL]من خصص .]٢٢٨:  من الآيةالبقرة 
  MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼L  :- تعالى –هذا العموم الحامل بقول االله

M  R  Q : - تعالى –والمطلقة غير المدخول ا بقول االله ، ]٤: من الآيةالطلاق[
  a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S

bL]١(]٤٩:  من الآيةالأحزاب(.  
  تفسير القرآن بالسنة: المطلب الثاني

فهي لكريم تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية أصح طرق التفسير بعد القرآن ا
 ما رأى بيانه، أو سأله عنه أصحابه، ولم  فسرr والنبي ،شارحة له، وموضحة إياه

  .)٢(يفسر كل معاني القرآن الكريم
 - جاء رجل إلى ابن عباس:  الشيخان عن أبي سلمة قالهأخرج ما :ومن ذلك
أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها : جالس عنده فقال t وأبو هريرة - رضي االله عنهما

¼  M :قلت أنا. آخر الأجلين: - رضي االله عنهما - فقال ابن عباس. بعين ليلةبأر
Á  À  ¿  ¾  ½L]أنا مع ابن : قال أبو هريرة. ]٤: من الآيةالطلاق

:  إلى أم سلمة يسألها، فقالت)٣(فأرسل ابن عباس غُلامه كُريباً.  أبا سلمة:أخي، يعني
بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت  وهي حبلى، فوضعت )٤(قُتل زوج سبيعة الأسلمية

                                                 
، وقواعـد   )٢٤ص(، وفصول في أصول التفسير، للطيـار        )٨/٢٢٣(أضواء البيان، للشنقيطي    : انظر) ١(

  ). ٢/٥٣٢(الترجيح عند المفسرين، للحربي 
 ).٥٨، ٥٣ص(تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه، للعبيد : انظر) ٢(
: انظر. ان وتسعين  أبو رشدين، مات سنة ثم     : مولى ابن عباس، كنيته    ،كُريب بن أبي مسلم الهاشمي    :هو) ٣(

 ).٥/٣٣٩(الثقات، للدارمي ، و٥/٢٢٤الطبقات الكبرى 
.  حديث عدا  r، روت عن النبي      صحابية ،زوج سعد بن خولة   ،  سبيعة بنت الحارث الأسلمية   :  هي )٤(

، وذيب التهـذيب، لابـن حجـر        ٨/٢٢٤، والطبقات الكبرى    )٤/٣٢٤(الإصابة، لابن حجر    : انظر
)١٢/٤٢٥.(  
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  .)٢( فيمن خطبها)١(، وكان أبو السنابلrفأَنكَحها رسول االله 
!  "  #  $  M : -تعالى – تخصيص عموم قوله:والشاهد من هذا

*    )  (   '  &  %L]٢٣٤:  من الآيةالبقرة[.  
ي  من جهة سؤال أم سلمة عن هذا الحكم وإخبارها د- ولا يخفى أن هذا المثال

  .)٣(قرآن بالسنة من تخصيص ال–rرسول االله 
  تفسير القرآن بأقوال الصحابة: المطلب الثالث

يل وعرفوا أحواله، كما عرفوا نـز هم أهل اللسان، وقد شهدوا التyالصحابة 
ل فيهم القرآن، مع سلامة مقاصدهم وحسن فهومهم ورسوخهم في نـزأحوال من 

  .العلم
القرآن الكريم، والسنة النبوية، واللغة العربية، : ومن مصادر الصحابة في التفسير

وأهل الكتاب، والفهم والاجتهاد، وأن يأخذ التفسير من صحابي آخر، وأن يفسر 
ول نـزبعض الآيات مما علم من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث زمن 

  .)٤(الوحي
ا يروونه من  من تفسيراته، ومrولم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي 

  .)٥(ول الصريحة حجة في التفسيرنـزأسباب ال

                                                 
 ،بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي العبدري القرشي                السنابل أبو:  هو )١(

، والطبقات  )٤/٩٥(الإصابة، لابن حجر    : انظر. قصة سبيعة الأسلمية   rروى عن النبي    ،  أسلم يوم الفتح  
 ).١٢/١٢١(، وذيب التهذيب، لابن حجر ٦/٧الكبرى 

بـرقم  ،  )وأولات الأحمال أجلـهن أن يـضعن حملـهن        : (اب التفسير، ب  :أخرجه البخاري، كتاب  ) ٢(
 ).١٤٨٥(برقم  انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، : الطلاق، باب:، ومسلم في صحيحه، كتاب)٤٩٠٩(
 ). ١/١٧٢(قواعد التفسير، للسبت ) ٣(
 ).٣٠ص(، وفصول في أصول التفسير، للطيار )١/٤٠(التفسير والمفسرون، للذهبي : انظر) ٤(
 ).١١٩ص(التحرير في أصول التفسير، للطيار : ظران) ٥(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٢٨-

 M    n  m  l    k  j: - تعالى –ذكر ابن عطية في تفسير قوله  ما :ومن ذلك
o *u   t  s   r   qL:]قال بعض رواة الآثار. ]٣-٢:  من الآية الطلاق :
ر عليه، ، وذلك أنه أُسر ولده، وقُد)١(لت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعينـز

لم يلبث أن تفلَّت ولده، وأخذ : ، فأمره بالتقوى، فقيلrفشكا ذلك إلى رسول االله 
أتطيب له تلك ": rقطيع غنم للقوم الذين أسروه، وجاء أباه، فسأل عوف رسول االله 

  .)٢("لت الآية في ذلكنـز، ونعم: rالغنم؟ فقال رسول االله 
  تفسير القرآن بأقوال التابعين: المطلب الرابع

 في  التابعينومن مصادر.  من صحب الصحابي، وقيل من لقي الصحابي: هوالتابعي
القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة، وأن يأخذ التفسير عن تابعي : التفسير

آخر، واللغة، وأهل الكتاب، والفهم والاجتهاد، وما عرفه من الوقائع والعادات 
  .)٣(ول الوحينـزس وقت والأحوال التي كان عليها النا

 M®    ¬   «  ª  ©   ̈L: -تعالى –ابعين في التفسير عند قولهومن أقوال الت
!  "  #   $  M :وقرأ. القرآن روح االله:  قال ابن زيد.]١٠:  من الآيةالطلاق[

&  %L]٥٢: من الآيةالشورى[.  
› ô‰s% tΑt“Ρr& ª!$# óΟä3ö: وقرأ s9Î) #[� ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™  قال ]١٠،١١ : من الآيتينطلاقال[ 〉 ‘§
% ¨βÎ) tÏ :وقرأ. القرآن ©!$# (#ρã� xÿ x. Ì� ø.Ïe%!$$ Î/ $ £ϑs9 öΝèδu!%ỳ 〈 ]قال. ]٤١: من الآيةفصلت :
  . بالقرآن

                                                 
 .وكانت راية أشجع معه يوم فتح مكة      . أسلم قبل حنين وشهد حنينا    عوف بن مالك الأشجعي،     : هو )١(

  .٧/٢٨١الطبقات الكبرى : انظر. مات سنة ثلاث وسبعين، وكان يكنى أبا عمرو
 ).٨/٣٣٠(المحرر الوجيز، لابن عطية : انظر) ٢(
 ).١/١٨٨(، وقواعد التفسير، للسبت )٣٥ص(فصول في أصول التفسير، للطيار : انظر) ٣(
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$ : وقرأ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%! هو الذكر وهو : قال. القرآن:  قال]٩: من الآيةالحجر[ 〉 #$
  .)١(الروح

=èδθà)Ïk£﴿: -تعالى – في تفسير قوله ما جاء:ين والفقهاءومن أقوال التابع sÜsù 

 ∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9﴾  ]ن وفيه :اتفق المفسرون، ] ١:طلاق من الآيةالأن المراد لاستقبال عد 
والحامل وغير المدخول ا لا بدعة في طلاقهما عند . مبحث الطلاق السني والبدعي
 جمع الثلاث في مرة، أو الطلاق :بدعي هووالطلاق ال. الجمهور، وألحقت ما الصغيرة
يفرق الطلقات : - رحمه االله - وعند الإمام أبي حنيفة. في الحيضة، أو في طهر مسها فيه

على الصغيرة كل طلقة في شهر ولا يجمعها، وقد طال البحث في حكم الطلاق 
   ؟ لاوهل يقع ويحتسب على المطلق أالبدعي، 

 أنه طلق امرأته وهي :- رضي االله عنهما -ر حديث عبد االله بن عم:والأصل فيه
  . )٢("مره فليراجعها: "rبذلك، فقال له rحائض، فبلغ ذلك عمر فأخبر النبي 

: rإن قوله : تداد ذه الطلقة في الحيضة فقال عن الاع- رحمه االله -وقد سئل أحمد
  . ، يدل على الاعتداد ا؛ لأنه لا رجعة إلا من طلاق"فليراجعها"

   .)٤( وجماعة من التابعين)٣( بعدم الاعتداد ا إلا سعيد بن المسيبولم يقل
  

                                                 
 ).١/١٨٨(، وقواعد التفسير، للسبت )٢/٢٢٣(جامع البيان، للطبري ) ١(
،  إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطـلاق       :بابالطلاق،  : أخرجه البخاري، كتاب  : متفق عليه : انظر) ٢(
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خـالف  : بابق، الطلا: ، ومسلم، كتاب  ٥٢٥١برقم  ) ٧/٤١(

  .)١٤٧١(، برقم )٢،١٠٩٣(، وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها
أبا محمد المـدني،    : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي، المخزومي، يكنى            : هو )٣(

لال والحرام منه، تـوفي سـنة ثلاثـة    ما رأيت أعلم بالح  : رأس علماء التابعين، والفقهاء الكبار، قال قتادة      
، وخلاصة تذهيب ذيب الكمـال      ٥/١١٩الطبقات الكبرى   : انظر. وتسعين للهجرة، وقد ناهز الثمانين    

١/١٤٣. 
 ).٨/٢٢٤(أضواء البيان، للشنقيطي : انظر) ٤(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٣٠-

  تفسير القرآن باللغة العربية: المطلب الخامس
ل القرآن الكريم بلغة العرب ليفهموه، ويبلغوه للناس، فتعتبر من المصادر نـز

عرفة ل تفسير آية من الآيات من الحاجة إلى ميخولا . اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن
اللغة، وغالب ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة، وا يعرف التفسير 

  .)١(االلهويتأثر ا المعنى، والجهل ا مدعاة للخطأ في فهم كلام 
وإذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة، ورجح أحد المعاني 

 المعنى الأول من جهة اللغة، وإنما يعني رده من جهة على غيره، فإن ترجيحه لا يعني رد
  .)٢(التفسير فقط

› ô‰s% tΑt“Ρr& ª!$# óΟä3ö: -تعالى –ذكر ابن عطية عند قولهوقد  s9Î) #[� ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™§‘ 〈 
المراد :  قال قوم من المتأولين- ف الناس في تقرير ذلكاختلا. ]١١-١٠:الطلاق[

عنى رسالة، وذلك موجود في كلام العرب، وقال بم" رسولاً" القرآن، و:بالاسمين
ا ذا ذكر: ، فالمعنى]ذكْراً[: -سبحانه – نعت أو كالنعت لقوله]رسولاً[: آخرون

المراد ما : كأنه بدلٌ منه، وقال آخرون" الذِّكْر"ترجمة عن " الرسول: "رسولٍ، وقيل
الذكُر اسم من : المتأولينا، وقال بعض حذَّاق  رسولًذا ذكر: ، والمعنىr محمد :جميعا

  $tΒ:-تعالى –أبو بكر الباقلاني في تأويل قوله، واحتج ذه القاضي r أسماء الرسول

ΝÎγŠ Ï?ù'tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ ΝÎγÎn/ §‘ B ŷ‰øt’Χ 〈 ]معنى الآية: وقال بعض النحاة. ]٢: من الآيةالأنبياء :
يجوز أن : علي الفارسيذكراً بعث رسولاً، فهو منصوب بإضمار فعل، وقال أبو 

  .)٣(را للمصدر الذي هو الذِّكمعمولً] رسولاً[يكون 
" الذِّكر"وأبين الأقوال عندي معنى أن يكون ": -رحمه االله -قال القاضي أبو محمد

                                                 
 ).١٧٧ص(التحرير في أصول التفسير، للطيار : انظر) ١(
 ).١٨٢ص(التحرير في أصول التفسير، للطيار ) ٢(
 ).٨/٣٣٥(المحرر الوجيز، لابن عطية : انظر) ٣(
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بعث رسولاً، لكن الإيجاز اقتضى اختصار : ، والمعنىrا محمد" الرسول"القرآن، و
  .)١("هذا المنحى السديالفعل الناصب للرسول، ونحا 

‰ ô:- تعالى –قال ابن جرير في قولهو s% tΑt“Ρr& ª!$# óΟä3ö‹ s9Î) #[� ø.ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™ الطلاق [ 〉 ‘§

 أنّ :والصواب من القول في ذلك عندنا: بعد ما ذكر أقوال العلماء. ]١١-١٠
 ترجمةٌ عن الذكر، ولذلك نصب؛ لأنه مردود عليه على البيان عنه )الرسول(

  .)٢(والترجمة
* * *  

                                                 
 ).٣٣٦-٨/٣٣٥ (السابق) ١(
 ).٢٣/٧٦(جامع البيان، للطبري : انظر) ٢(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٣٢-

  المبحث الثالث
  سورة الطلاقي قواعد التفسير ف
  

 وتمنع U ت وموازين تضبط الفهم لكلام االلهأصول التفسير وقواعده ثوابإن 
  .)١(المفسر من الخطأ في تفسيره، ونجدها في التفسير عبارة عن تطبيقات القواعد

سورة الطلاق من قواعد  في تفسير )٢(من تلك القواعد التي عدها بعض العلماءو
 على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل ا الكلام أحيانأمن شأن العرب أن تبد" أن :التفسير

 أو الجمع إلى خطاب تنتقل من خطاب الواحد أو الاثنينإلى الخبر عن المخاطب، كما 
  . )٣("الآخر

عن الرجوع :  وحقيقته،"الالتفات"وهذه القاعدة تدور حول محور واحد وهو 
  .ا ونظماوهو كثير في كلام العرب، نثر. أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره

 $pκ: -تعالى – قوله: ومثال الالتفات من الواحد إلى الجمع š‰r'̄≈tƒ �É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ 

u!$|¡ ÏiΨ9$# 〈 ]الخطاب للنبي ؛ إذ إن )٤(]١: من الآيةالطلاقr لوحده، وبعدها انتقل إلى 
  ).طلقتم( للجماعة الخطاب
معرفة معاني الأدوات التي  ":مما يتطلب لعالم التفسير قبل البدء في تفسير الآياتو

 : -تعالى – قولهكتفسير " يحتاج إليها المفسر Éir'x. uρ ÏiΒ >π tƒ ö�s% ôM tG tã ôtã Í�ö∆ r& $ pκÍh5 u‘ 〈 
ير، وذكر إعراا،  فهي إخبار بعدد كث،كم: بمعنى) كأين(الآية ] ١: من الآيةالطلاق[

                                                 
 ).٤١، ٣٣ص(قواعد التفسير، للسبت : انظر) ١(
 .٢/٧٤٢خالد السبت في قواعد التفسير . د) ٢(
 ).١/٢٧١(قواعد التفسير، للسبت ) ٣(
  ).١/٢٧٧ (:السابق: انظر) ٤(
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  .)١( تكبرت وطغت: أي. كثير من قرية عتت عن أمر را:والمعنى
، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا اإذا كان أول الكلام خاص": قاعدة
تعالى – قال. )٢(" من عموم آخرهايكون مانع -: ﴿‘Ï↔̄≈ ©9$# uρ zó¡Í≥tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# ÏΒ 

ö/ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s?ö‘ $# £åκèE £‰Ïè sù èπsW≈n=rO 9� ßγô© r& ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟ s9 z ôÒÏts† ﴾ ]وهذا ] ٤: من الآيةالطلاق
àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& βr& z÷è ﴿ ثم قال في آخر الآية. خاص بالمطلقات ŸÒtƒ £ßγ n=÷Ηxq  ﴾ 

 يقصر على  وهذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن، فلا، ]٤: من الآيةالطلاق[
  . المطلقات لخصوص ما قبله
 فهل يحمل كل ا وآخرها خاصاإذا كان أول الآية عام" :ذكر المفسرون قاعدة

Ÿ$pκ ﴿ :- تعالى – قولهك وذلك ،"؟واحد منهما على ما ورد ولا يخص أولها بآخرها š‰r'̄≈tƒ 

� É<̈Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u!$|¡ ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜsù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9﴾  ]ثم قال ] ١: من الآيةالطلاق﴿Ÿω  “Í‘ ô‰s? 

¨≅yè s9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† y‰÷è t/ y7Ï9≡ sŒ # \� øΒr&﴾  ]الرغبة في مراجعتهن: يعني]١: من الآيةالطلاق  .
 إن البائنة :فهل يقال.  لكن آخرها لا يتأتى في البائنةالمطلقات وأول الآية عام في جميع 

 إبقاء أولها على عمومه، ويكون :؟ الأرجحمستثناة من العموم الذي في أول الآية
  . )٣(آخرها محمولاً على ما يصلح له من إفراد العام قبله

 لأن لفظ النساء اسم جنس يطلق ؛إنه لا عموم ولا تخصيص: "وقال الزمخشري
على الكل وعلى البعض، وقد أطلق هنا على البعض وهو المبين حكمهن بذكر عدن، 

  .)٤("ات وذوات الحملوهن اللاتي يئسن والصغير

                                                 
 .١/٣٨٢قواعد التفسير : انظر) ١(
  ).٢/٥٨٦(قواعد التفسير، للسبت و، ٣/٢٣٧ للزركشي ،البحر المحيط: انظر) ٢(
  ).٢/٥٨٣(قواعد التفسير، للسبت : انظر )٣(
 ).٤/٥٥٤(الكشاف، للزمخشري : انظر) ٤(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٣٤-

خالف المسكوت  هو ما: ، ومفهوم المخالفة" محمول على العموم)١(والمفهوم بنوعية"
  .)٢(والعموم في هذا النوع عقلي. عنه المنطوق في الحكم

(βÎ﴿ : - تعالى–قوله: مفهوم المخالفةمثال  uρ £ä. ÏM≈s9'ρé& 9≅÷Ηxq (#θ à)ÏÿΡr' sù £Íκ ö�n=tã 4 ®Lym 

z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq﴾  ]على وجوب النفقة على أولات الحمل دلالة في هذه الآية. ]٦: الطلاق 
  .  بالمفهوم على عدم وجوب النفقة على غير الحاملدلالةو. بالمنطوق

 الذي يكون فيه إلحاق المسكوت أولى بالحكم من القطعيومفهوم الموافقة 
‰ρß#)﴿ -تعالى– كقوله :)٣(المنطوق Íκô−r&uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟä3Ζ ÏiΒ﴾  ]فإذا . ]٢: من الآيةالطلاق

  . أُشهد أربعة فهو أولى بتحقق المراد
  . ؛ لأن الأصل عدم التقدير)٤("يقلل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل: "قاعدة
≈̄↔Ï‘﴿: ا عن عدد النساء مخبر- تعالى –قال ©9$# uρ zó¡ Í≥tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# ÏΒ ö/ä3Í← !$|¡ÎpΣ Èβ Î) 

óΟçF ö;s?ö‘$# £åκèE £‰Ïè sù èπsW≈n=rO 9� ßγô©r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟ s9 zôÒÏts†﴾  ]واللائي :  قال بعضهم .]٤: من الآيةالطلاق
ا مع  لأنه أكثر اختصار؛"كذلك: "والأَولى أن يقدر. لم يحضن فعدن ثلاثة أشهر
   .)٥(ة فيكون موافقاً للقاعد،دلالته على المعنى في الأول

*sŒÎ# ﴿  : - تعالى –في قولهو sù zøó n=t/ £ßγ n=y_r& £èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρã� ÷èyϑÎ/ ÷ρr& £èδθ è%Í‘$sù 7∃ρã�÷è yϑÎ/ ﴾ 
 أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن، مع أن إذا بلغن :ظاهره .]٢: من الآيةالطلاق[

 إذا قاربن :ولكن المراد هنا. إلى ذلك الحد خرجن من العدة وانتهى وجه المراجعة

                                                 
 ). ٣/١٦٣(كشي البحر المحيط، للزر: انظر. مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة: المفهوم نوعان) ١(
  ).٢/٥٧٧(قواعد التفسير، للسبت : انظر )٢(
  ).٢/٥٧٦ (:السابق: انظر )٣(
الكليات، للكفوي  و،  )٣/١٧٩(الإتقان، للسيوطي   و،  )٣/٧٤٦(شرح مختصر الروضة، للطوفي     : انظر) ٤(
 ). ٢٨٤ص(
 ).١/٣٧٦(قواعد التفسير، للسبت ) ٥(
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 ىأن ما قارب الشيء يعط" :ولم يتجاوزنه أو يصلن إليه بالفعل، والقاعدةأجلهن 
#  :- تعالى –ولهـكما في ق  "حكمه sŒÎ*sù |N ù&t� s% tβ#uö� à)ø9$# õ‹Ïè tGó™ $$sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹ ¤±9$# 

ÉΟŠÅ_§�9$# 〈  ]١(] ٩٨:النحل(.   
ا بضده، وإذا آمرا عن ضده، وإذا ى عن شيء كان بشيء كان ناهياالله إذا أمر "

أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتاً 
  . )٢("للكمال
 –الق . عن طلاقهن في غير عدنابطلاق النساء في العدة فيكون ناهياالله أمر و
$ ﴿: - تعالى pκš‰r' ¯≈tƒ �É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u!$|¡ ÏiΨ9$# £èδθà)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9﴾  ]١: من الآيةالطلاق[.  

السماء والأرض حيث ذكر لفظ  :مثل. "في الإفراد والتثنية والجمعما جاء " :قاعدة
لثقل جمعها وهو ؛ا مفردة، ولم تجمع بخلاف السمواتوقع في القرآن ذكر الأرض فإ 

% ª!$# “Ï :ذكر جميع الأرضين قال ؛ ولهذا لما أُريد"أرضون" ©! $# t,n=y{ yì ö6 y™ ;N≡uθ≈oÿ xœ zÏΒuρ 

ÇÚö‘ F{$# £ßγ n=÷WÏΒ 〈 ]١٢: من الآيةالطلاق[.  
 أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا : على سبيل الإجمال،ومما يؤيد ثبوت العدد

عند ذكر السماء مجملة مع ذكر العدد ولم يذكر عند تفصيلها بطباق مما يشعر أن المراد 
  .)٣(يتنافى مع أفراد اللفظ؛ لأن جمعه شاذ إن هذا لا :من المثلية العدد، وقيل

عي لزوم طاعة االله ورسوله، والسب أنه : ويذكر أسباب الرزق- تعالى –ويخبر االله
tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yè: - تعالى – كقوله:الجميل مع لزوم التقوى øgs† … ã& ©! %[` t�øƒxΧ ∩⊄∪  çµø%ã—ö� tƒ uρ ôÏΒ 

ß]ø‹ ym Ÿω Ü=Å¡tF øts† 〈 ]٣-٢:ين من الآيتالطلاق[ .  

                                                 
  ).٨/٢٢٥(أضواء البيان، للشنقيطي ) ١(
 ).٨٤ص(اعد الحسان، للسعدي القو) ٢(
  ).٨/٢٣٠(أضواء البيان، للشنقيطي ) ٣(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٣٦-

,÷ : -تعالى – كقوله :وانتظار الفرج والرزق ÏÿΨã‹Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ ÏµÏF yè y™ ( tΒ uρ u‘Ï‰è% 

Ïµø‹ n=tã … çµè%ø—Í‘ ÷,ÏÿΨã‹ ù=sù !$ £ϑÏΒ çµ9s?#u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øÿtΡ �ω Î) !$tΒ $yγ8 s?#u 4 ã≅yèôfuŠ y™ ª!$# y‰ ÷èt/ 9� ô£ãã 

#Z� ô£ç„ 〈 ]رات لتطمين القلوب "جعل االله ف .]٧:الطلاقالأسباب للمطالب العالية مبش
سر مؤذنرة بالفرج، والعات مبشدسروزيادة الإيمان، ويجعل االله الش١("ا بالي(  .  

  tΒ :-تعالى – منه قالاا عوضه االله خيرومن ترك شيئً uρ È, −Gtƒ ©!$# ≅yè øgs† … ã& ©! ôÏΒ ÍνÍ� ö∆ r& 

#Z� ô£ç„ 〈 ]٤: من الآيةقالطلا[.  
≡ y7Ï9: - تعالى –وقال sŒ â� ö∆r& «!$# ÿ… ã&s! t“Ρr& óΟä3ö‹ s9Î) 4 tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ö� Ïeÿs3ãƒ çµ÷Ζtã ÏµÏ?$t↔ Íh‹ y™ öΝÏà ÷èãƒ uρ 

ÿ… ã&s! # ·� ô_r& 〈 ]٥:الطلاق[.  
� çµø%ã—ö :- تعالى –، فقوله"الإحصاء لا يكون إلا لمقدر معلوم": قاعدة tƒ uρ ôÏΒ ß]ø‹ ym 

Ÿω Ü= Å¡tF øts† 4 tΒuρ ö≅©.uθ tGtƒ ’n? tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©!$# à÷Î=≈t/ ÍνÌ� øΒr& 4 ô‰ s% Ÿ≅yèy_ ª!$# Èe≅ä3Ï9 &ó x« 

#Y‘ ô‰s% ∩⊂∪ 〈  ]قد - تعالى-مؤكد لهذا كله، وكذلك فيه نص صريح أنه .]٣: الطلاق 
جعل لكل شيء من الأشياء أيولفظ ، ولا بنقص لا يتعداه لا بزيادةاا كان هو قدر 

  .)٢( أعم العمومات)شيء(
دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوقت نفسه لأمر من " وقد

الأمور، إيجابوهذه قاعدة لطيفة، اعتبرها الباري، وأرشد عباده إليها في . "اا أو استحباب
  . عدة آيات
قلب، حزينة على فراق بعلها، المطلقة؛ فإنه لما كانت في الغالب منكسرة ال: منها

ا بالمعروفأمر االله بمتعتها على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، متاع .  

                                                 
  ).٤٥ص( القواعد الحسان، للسعدي )١(
  ).٨/٢٢٦(أضواء البيان، للشنقيطي :  انظر)٢(
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-٣٧-

وكذلك أوجب االله للزوجة على الزوج النفقة، والكسوة في مدة العدة إذا كانت 
 (#θ: -تعالى –قال. اا مطلقًرجعية، أو كانت حاملً à) ÏÿΡr'sù £Íκ ö�n=tã 4 ®Lym z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq 4 ÷βÎ*sù 

z÷è |Êö‘r& ö/ ä3s9 £èδθè?$t↔ sù £èδ u‘θã_é& ( (#ρã� Ïϑs?ù&uρ / ä3uΖ÷� t/ 7∃ρã� ÷è oÿ Ï3 ( βÎ) uρ ÷Λ än÷� | $yès? ßìÅÊ÷� äI|¡sù ÿ… ã& s! 3“ t� ÷zé& 

  .(١) ]٦: من الآيةالطلاق[  〉 ∪∌∩
والقرآن يجري في إرشاداته مع الزمان، والأحوال، في أحكامه الراجعة للعرف، 

 £èδθ: - تعالى–قال . عوائدوال ãΖÅ3ó™ r& ôÏΒ ß]ø‹ ym ΟçGΨs3 y™ ÏiΒ öΝä.Ï‰÷ ã̀ρ  ﴾ ]من الطلاق 
,÷  :-تعالى –، وقال  ]٦:الآية ÏÿΨã‹ Ï9 ρèŒ 7πyèy™ ÏiΒ ÏµÏF yèy™ ( tΒuρ u‘Ï‰è% Ïµø‹ n=tã … çµè%ø—Í‘ ÷, ÏÿΨã‹ ù=sù !$ £ϑÏΒ 

çµ9 s?#u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡øÿtΡ �ωÎ) !$tΒ  $yγ8s?#u﴾]فأمر االله عباده بالنفقة . ]٧: من الآيةالطلاق
والسكنى، ولم يعين شيئاً من ذلك، فهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف 

  .)٢(الأحوال، فيتعلّق ا أمره حيث كانت
� (#ρã: - الىـتع –قوله ك :"العرف معتبر" :عند العلماءوالقاعدة  Ïϑs?ù&uρ /ä3uΖ ÷�t/ 

7∃ρã� ÷èoÿ Ï3 〈 ]٦: من الآيةالطلاق[.  
لا يضار  كما هو تنبيه صريح بأ،والائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلاً في ذلك

أحد الوالدين بولده وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء 
في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق 

  . سابقة، ولا تنسوا الفضل بينكمالعشرة ال
حيث و ،حث االله عليهومعرفة الأوقات وضبطها  ":وذكر الشيخ السعدي قاعدة

  . "يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص
من الأحكام العامة والخاصةاوذلك أن االله رتب كثير : ،ددكمعرفة مواقيت للع 

 :لاقـورة الطـلعدة في س لما ذكر ا-الىـتع - قال، فوغيرها جارات،والديون والإ
                                                 

  ).٩١ص(القواعد الحسان، للسعدي  )١(
 ).٢/٧٧١(، وقواعد التفسير، للسبت )٥٩ص(القواعد الحسان، للسعدي : انظر )٢(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٣٨-

﴿ (#θ ÝÁômr& uρ nο £‰Ïèø9$#﴾]تب على ضبط الحساب، وإحصاء المدةفمتى تر. ]١: من الآيةالطلاق 
  .)١(مصلحة في الدين، أو في الدنيا، كان مما حث وأرشد إليه القرآن

 :- تعالى –ان امل في قولهـتفصيل الإحس في - وتعالىسبحانه  - بين االلهوفيها ما 
 ÷ρr& 7xƒÎ� ô£s? 9≈|¡ômÎ* Î/ 〈 ]٢٢٩: من الآيةالبقرة[.  

وما يتعلق به، فبدأه من الرفق المطلوب بإيقاع الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في 
ا، تحذيرا وتحسبه من مدا من إيقاع الطلاق في الحيض الموجب طول العدة عد

 ء في مستقرهن حين على حقهن أيام العدة من الإبقا-  سبحانه- وتكثير المدة، ثم نبه
ا استمرت عليه السورة من بيان غير ذلك مم إلى ،إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدة

:  وهذه القاعدة عند العلماء تسمى،المتعلقة بالطلاق وتفصيل ذلك كلهالأحكام 
  .)٢("جاء مجملاً تفصيل ما"

ا وقع في  في سورة الطلاق لم"المناسبات مع السورة التي قبلها وبعدها"النظر في و
≡_ �χÎ) ôÏΒ öΝä3Å :- الىـتع –قال: آخر التغابن uρø—r& öΝà2Ï‰≈ s9÷ρr&uρ #xρß‰ tã öΝà6©9 

öΝèδρâ‘x‹ ÷n$$sù 〈 ]فكانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة .]١٤: من الآيةالتغابن 
الأولاد قد تفضي إلى القسوة وترك الإنفاق عليهم، فعقب ذلك بسورة فيها ذكر 

  . لطلاق والإنفاق على الأولاد وعلى المطلقات بسببهمأحكام ا
 فهي مشتملة على طلاق rوسورة الطلاق متآخية مع التي بعدها بخطاب النبي 
  .)٣(لا يخفى النساء، والتحريم على تحريم الإيلاء وبينهما من الملابسة ما

* * *  

                                                 
  ).١٢٦ -١٢٥ص(لحسان، للسعدي القواعد ا) ١(
  ).٢٠/١٤٧(نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي: انظر) ٢(
 ). ١٤٠-١٣٩ص(تناسق الدرر في تناسب السور، للسيوطي : انظر )٣(
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  المبحث الرابع
  الإجماع في التفسير

  
عنى للآية لا يخالفهم فيه أحد من أئمة التفسير  اتفاق أهل التفسير على م:هو
 ولمعرفته ، ولهذا أهميته، مرتبة تلي الكتاب والسنة مباشرةويأتي الإجماع في. المعتبرين
  .)١( لمعرفة مراد المفسر في نقله الإجماعمزية

( £èδθà: - تعالى – في قوله: الإجماع في سورة الطلاقومن Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9 〈، 
وهو الطهر  لاستقبال عدن، : بالعدة اتفق المفسرون أن المراد]١:من الآية: الطلاق

  .)٢(وفيه مبحث الطلاق السني والبدعي بإجماع الأمة،
 àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& β: -تعالى –في قوله: قال ابن جرير r& z÷è ŸÒtƒ £ßγ n=÷Ηxq 〈 

 أجلُهن في والنساء الحوامل إذا طُلِّقن: ره ذك- تعالى –يقول. ]٤:  من الآيةالطلاق[
أن يضعن حملهن هنددوذلك إجماع من جميع أهل العلم في المطلقة الحامل، . انقضاء ع

  .)٣(وأما المتوفى عنها ففيها اختلاف بين أهل العلم
‘ Ÿω “Í :- تعالى –في قوله" الأمر"فسرين على تفسير واتفاق الم ô‰s? ¨≅yès9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† 

y‰÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \�øΒ r& 〈 ]ا الرجعة ]١:  من الآيةالطلاق٤( إن طلق دون الثلاثبأ(.      
* * *  

                                                 
 ).٥٠ص(أصول التفسير ومناهجه، للرومي : انظر) ١(
 ).٨/٢٢٤ (أضواء البيان، للشنقيطيو ،)١/٣١٥(فتح القدير، للشوكاني :  انظر)٢(
 ).٢٣/٥٤(جامع البيان، للطبري : انظر) ٣(
، والجامع لأحكام القرآن، للقـرطبي      )٥/٣٢٣(، والمحرر الوجيز، لابن عطية      )٢٣/٣٨ (السابق:  انظر )٤(
قواعد الترجيح عند المفـسرين، للحـربي       و،  )٨/١٦٧(، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير       )١٨/١٥٦(
)١/٤١.( 



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٠-

  خامسالمبحث ال
  قواعد الترجيح في سورة الطلاق

  
  اختلاف المفسرين: المطلب الأول

يفهمون القرآن الكريم بمقتضى السليقة واللسان العربي، وإذا y كان الصحابة 
يجتهدون في استنباط معاني y نه لهم، وكانوا  فبيrألوا الرسول أشكل عليهم معنى س

ودلالات بعض الآيات القرآنية ويتفاوتون في ذلك نتيجة تفاوم في معرفة أسباب 
درات العقلية ول وما أحاط بالآيات من أحداث وملابسات فضلاً عن تفاوت القُنـزال

ف في التفسير إلا أن هذا الاختلاف لذا فقد كان يقع بينهم اختلا؛ شأم شأن البشر
 وأغلبه يرجع إلى اختلاف التنوع لا إلى اختلاف ، بين الصحابةا جدكان قليلاً
  .)١(التضاد

وذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير أنواع اختلاف التنوع عند السلف في 
غير عبارة صاحبه  أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة :أولًا: التفسير

ُـسمى ُـسمى غير المعنى مع اتحاد الم   أن يذكر كل:والثاني. تدل على معنى في الم
مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا 

 ما يكون فيه اللفظ :والثالث. على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه
  .)٢(ة أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقارب:الرابع. ينمحتملاً للأمر

  :ومن أسباب اختلاف السلف في التفسير 
تلاف العلماء في استنباط لماّ استعمل القرآن ألفاظًا مشتركة، كانت سببا لاخ

: -تعالى –في قوله) القروء(في المراد بلفظ  كالمشترك المضاد، فاختلف العلماء :الأحكام
                                                 

 ).٥٦ص(ير ومناهجه، للرومي أصول التفس: انظر) ١(
 ).٤٤-٤٣ص(مقدمة أصول التفسير، لابن تيمية ) ٢(
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-٤١-

 àM≈s)̄=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ−/u� tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈n=rO &ÿρã� è% 〈 قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ،
  .الأطهار: هي) القروء(إلى أن : ثابت، والشافعي، ومالك، وأحمد في رواية

  £èδθ:- تعالى–واستدلوا بقوله à)Ïk=sÜsù  ∅Íκ ÌE£‰Ïè Ï9 〈. ن: أيفطلقوهن في وقت عد .
 على عهد رسول االله - وهي حائض -أنه طلق امرأته: لصحيحينوبحديث ابن عمر في ا

r فسأل عمر بن الخطاب رسول االله عن ذلك، فقال ،r): مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن 

 الطهر، دة هي فدل على أن الع)١()يمس فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء
  .)٢ ( لكان وقوع طلاق عبد االله بن عمر قبل العدة لا فيهاولو كان القرء هو الحيضة

أن : واستدلوا. الحيض: هي) القروء(وذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أن 
فلتنظر قدر قروئها : ( للمستحاضةr كقوله :للحيض) القرء(لشارع غلب استعمال ا

، وأن االله أقام الشهور مقام الحيض دون )٣() الصلاةالتي كانت تحيض، فلتترك
 £åκèE :-  تعالى- الأطهار في قوله £‰Ïè sù èπsW≈n=rO 9� ßγô© r& 〈، والإجماع قائم على أن الأمة تعتد 

طلاق الأمة تطليقتان وعدا ( :rنصف الحرة، وقد جاء في هذا قول الرسول 
  .)٤()حيضتان

 .)٥( لقوة استدلال القائلين ذاوالذي يظهر أن القروء هي الأطهار؛
   أو لا يحمل؟ق على المقيدمل المطلهل يح :ومن أسباب  اختلاف المفسرين
                                                 

  ).٩ص( سبق تخريجه )١(
  ).١٠١-١٠٠ص(اختلاف المفسرين ، للفنيسان ) ٢(
  .١/١٢٠) ٢٠٩ح(ذكر القراء، : الطهارة، باب: رواه النسائي، كتاب) ٣(
وفيـه راو    ،٢١٨٩ ، بـرقم  )٢/٢٥٧(، في سنة طلاق العبد    :باب الطلاق،: رواه أبو داوود، كتاب   ) ٤(

 ما جاء أن طـلاق      :باب الطلاق واللعان، : ، ورواه الترمذي، أبواب   ٦/١٨٤عون المعبود   : انظر. مجهول
 . حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم: ، وقال١١٨٢ ، برقم)٣/٤٨٠(، الأمة تطليقتان

 ).١٠٣-١٠٠ص(اختلاف المفسرين، للفنيسان ) ٥(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٢-

 (#ρß‰Íκ: -  تعالى–الشهود جاءت منصوص عليها في قولهفاشتراط العدالة في  ô−r& uρ 

ô“ uρsŒ 5Αô‰tã óΟä3ΖÏiΒ 〈 ]ذهب أبو حنيفة وجماعة من الصحابة إلى]٢: الطلاق من الآية ، 
: -  تعالى– قولهعدم اعتبار العدالة في الشهود في الطلاق والأموال، واحتجوا بمطلق

M\  [   Z  YL  ]لا تعتبر العدالة في :وقالوا ]٢٨٢:البقرة من الآية 
  £ϑÏΒ:  لأن الآية لم تنص على العدالة فقال؛الشهود، فتصح شهادة الفاسق والمبتدع

tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!# y‰pκ ، وقد يرضى المسلم بإشهاد الأمين ولو ]٢٨٢:لبقرة من الآيةا[ 〉 9$#¶’
كالطلاق فلا يجوز إشهاد غير : لاف الإشهاد على الأمور الأسريةلم يكن عدلاً، بخ

  .العدل فيها
 والشافعي، وأحمد إلى وجوب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ،وذهب الأئمة مالك
وآية الطلاق .  عدلين أو غير عدليندين، أطلق فيها لفظ الشاهوالأموال، فآية البقرة

قيدت أن يكون الشاهدان عدلين، فلزم حمل المطلق على المقيد على قول الجمهور، 
لقد وجه الخطاب في آية الدين إلى : وقالوا أيضا. فتشترط عدالة الشهود في البيوع

‰ (#ρß :المؤمنين، ومع هذا لم تعتبر فيها إلا شهادة الشهود المرضيين Îηô± tFó™ $#uρ Èø y‰‹Íκ y− ÏΒ 

öΝà6Ï9%ỳ Íh‘ ( βÎ* sù öΝ©9 $tΡθä3 tƒ È÷ n=ã_u‘ ×≅ã_t� sù Èβ$s?r&z�ö∆ $#uρ £ϑÏΒ tβöθ |Êö� s? zÏΒ Ï!#y‰ pκ’¶9$# 〈 ] البقرة من
فدلت الآية على أن من لم يرضه المسلمون ليس عدلاً، وإذا لم يكن عدلاً ، ]٢٨٢:الآية

   .)١(لم تقبل شهادته
  àM≈s9'ρé&uρ: -تعالى –المتوفى عنها زوجها تدخل في قولهف هل الحامل على الاختلاو

ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& βr& z÷è ŸÒtƒ £ßγn= ÷Η xq 〈 ]فذكر حكم أن الآية عامة في ؟]٤: من الآيةالطلاق 
المطلقات والمتوفى عنها زوجها، والقول بأن الآية خاصة في المطلقات، وأما المتوفى عنها 

                                                 
 ).١٢٤-١٢٣ص( ف المفسرين، للفنيساناختلا: انظر) ١(
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-٤٣-

من القول في والصواب : "بعدها ذكر ترجيحه بين الأقوال.  آخر الأجلينفإن عدا
$ àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ:  القول بذلك، فقالأنه عام: ذلك عندنا uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& βr& z÷èŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 〈 

  .]٤: من الآيةالطلاق[
عن جميع ولم يخصصن بذلك الخبر عن مطلَّقة دون متوفٍّى عنها، بل عم الخبر به 

 àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& βr& z÷èŸÒtƒ £ßγ: فإن ظن ظانٌّ أنَّ قوله. أولات الأحمال n=÷Ηxq 〈  في
سياق الخبر عن أحكام المطلقات دون المتوفّى عنهن؛ فهو بالخبر عن حكم المطلقة أولى 

لك أنَّ ذلك وإن  فإن الأمر بخلاف ما ظن؛ وذ،من الخبر عنهن، وعن المتوفَّى عنهن
كان في سياق الخبر عن أحكام المطلقات، فإنه منقطع عن الخبر عن أحكام المطلقات، 

مبتدأٌ عن أحكام ع بل هو خبردجميع أولات الأحمال المطلقات منهن وغير د 
 على أنه مراد به بعض الحوامل دون بعض، من خبرٍ ولا عقلٍ، لةالمطلقات، ولا دلا
  .)١(ا بينافهو على عمومه لم

↔ ‘Ï: - تعالى –بن جرير اختلاف المفسرين في قولهونقل ا ¯≈ ©9$#uρ zó¡ Í≥tƒ z ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# 

ÏΒ ö/ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çFö;s?ö‘$# £åκ èE£‰Ïè sù èπsW≈n=rO 9� ßγô© r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ óΟ s9 zôÒÏts† 4 àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& β r& 

z÷è ŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq 4 〈 ]أن معنى :  عليها، فذكر قولوفصل فيها واستدل. ]٤:  من الآيةالطلاق
 ؟ أمن الحيض هو أم من الاستحاضة؛بتم بالدم الذي يظهر منها لكبرهان ارتإ: ذلك

هن فلم تدروا ما الحكم في إن ارتبتم بحكم: ن معنى ذلكإ: وقول. فعدن ثلاثة أشهر
إن ارتبتم بما يظهر منهن من الدم : معنى ذلكن إ: وقول. عدن فإن عدن ثلاثة أشهر
 من كبرٍ كان ذلك أو علة؟ وذكرها بعدها  دم استحاضةوفلم تدروا أدم حيض أ

ن ارتبتم إ: عنى بذلك:  ذلك بالصحة من قالوأولى الأقوال في: "ول الراجح فيهاالق

                                                 
 ).٢٣/٥٨(جامع البيان، للطبري : انظر) ١(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٤-

١(لخ إ...  لو كان كما قالهوذلك أنَّ معنى ذلك. فلم تدروا ما الحكم فيهن(.  
  قواعد الترجيح: المطلب الثاني

ج بعض العلماء على تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه، أو 
  .)٢(لتضعيف أو رد ما سواه

 كما أن الخطابات الموجهة rالخطابات العامة في القرآن تشمل النبي ": قاعدة
  .)٣("ل تشمل الأمة إلا لدلي- عليه الصلاة والسلام- إليه

 أن يرد دليل متصل أو منفصل :الأول:  في القرآن أنواعr للنبي ةالخطابات الموجه
  .rأو قرينة على اختصاص الخطاب به وهذا النوع واضح، وهو تخصيصه بالنبي 

  .وهذا لا إشكال فيه:  أن يرد دليل أو قرينة على التعميم:الثاني
 وهذا النوع ،دل على الاختصاصالتعميم ولا ما ي أن لا يرد ما يدل على :الثالث

  . واالله أعلم.)٤(ميحمل على العمو
 - قال:  وقد ورد معه ما يدل على عدم اختصاصه بهrمثال الخطاب الموجه للنبي 

  $pκ:- تعالى š‰r'̄≈tƒ � É<̈Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟçF ø)̄=sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# £èδθà) Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9 〈 ]ففي ]١: من الآيةالطلاق 

= £èδθà)Ïk، ثم قال بعد ذلك rالمخاطب هو شخص النبي   كانأول الآية sÜsù 〈 بصيغة 
من شأن العرب و ،)٥(الأمةالجمع، وهذه قرينة في الآية على أن الخطاب موجه لجميع 

  . )٦(أن تذكر الواحد والمراد الجميع، والعكس

                                                 
  ).٥٢-٢٣/٤٩ (:السابق: انظر) ١(
 ).١/٣٥(قواعد الترجيح، للحربي : انظر) ٢(
  ).٢/٥٨٠(قواعد التفسير، للسبت  )٣(
  ).٢/٥٧٩ (السابق:  انظر)٤(
 ).٢/٥٨٠(السابق : انظر) ٥(
  ).١/٢٧٧ (السابق: انظر) ٦(
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-٤٥-

pκ$﴿: -تعالى – قوله:ومثال مخاطبة الواحد بلفظ الجمع š‰r'̄≈tƒ � É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$|¡ÏiΨ9$# 

£èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅Íκ ÌE £‰ÏèÏ9﴾  .كان النداء : فقالوا. خطاب لعموم الأمة) إذا طلقتم (:فقوله
خوطبت الأمة : وقيل. وتكليفاً للأمة r، والخطاب للأمة تكريماً لرسول االله rللنبي 

  . كخطاب الجماعة في شخصية رئيسهاrفي شخصية الرسول 
 يكون داخلاً في rن الرسول إ: ولهذه الآية استدل من يقول: طينقيوقال الش

  .)١(عموم خطاب الأمة
 – ثم قولهrواختلف في البداية بالنبي " : في الآية آخر قالوذكر ابن عطية قولاً

 ÞΟçF بعد ذلك - تعالى ø)̄=sÛ 〈،ذلك خروج : -  حكاه الزهراوي– فقال بعض النحويين
إن في نداءِ النبي : جماعة، وهذا موجود، وقال آخرون منهممن مخاطبة أفراد إلى مخاطبة 

r تعالى - أُريدت أُمته معه، فلذلك قال - : ÞΟçF ø)̄=sÛ 〈،إن :  وقال آخرون منهم
إنه من حيث يقول الرجل : إذا طلقتم، وقال آخرون: يا أيها النبي قل لهم: المعنى
 ÞΟçF ـ في هذه بr، خوطب النبي "فَعلنا، وضعنا" :العظيم ø)̄=sÛ 〈اراً لتعظيمه،  إظه

% ãΝèδ tÏ:  في عبد االله بن أُبي- تعالى –وهذا على نحو قوله ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ 〈 ]٧:المنافقون[ .
 في هذه الآية ما يخاطب به فهو rإذا كان قوله مما يقوله جماعة، فكذلك النبي 

  .خطاب لجماعة
 أما خطابان :في هذاوالذي يظهر لي : - رحمه االله - قال القاضي أبو محمد

: ر، ثم قيل لهـول وتلقِّي الأمـ على معنى تنبيه لسماع القrمفترقان، خوطب النبي 
 ÞΟ çFø)̄=sÛ 〈.تعالى – أنت وأمتك، فقوله: أي - : ÞΟçFø) ¯=sÛ 〈 ابتداء كلام كما لو ابتدأ 

                                                 
 ).٨/٣٢٦(المحرر الوجيز، لابن عطية : وانظر). ٨/٢٢١(أضواء البيان، للشنقيطي ) ١(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٦-

السورة به، وطلاق النساء حلُّ عصمتهن، وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص 
  .)١(فسيربالت

العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا : قاعدة
أو " البعض"د بذلك العموم ذلك هل يجب أن يكون المراففي بعض ما يتناوله العموم، 

  )٢(؟لا
  : مثال ما تعقبه تقييد بصفة

 $pκ:- تعالى –قال š‰r'̄≈tƒ �É< ¨Ζ9$# # sŒÎ) ÞΟ çFø) ¯=sÛ u!$|¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅Íκ ÌE£‰Ïè Ï9 〈 ]من الطلاق 

“  Ÿωثم قال . ]١:الآية Í‘ô‰s? ¨≅yè s9 ©!$# ß Ï̂‰øtä† y‰ ÷èt/ y7Ï9≡ sŒ # \� øΒr& 〈 ]يعني . ]١: من الآيةالطلاق
وأول الآية عام في جميع المطلقات، لكن آخرها لا يتأتى في . الرغبة في مراجعتهن

  ستثناة من العموم الذي في أول الآية؟  إن البائنة م: فهل يقال،البائنة
ا على ما يصلح له من أفراد  إبقاء أولها على عمومه، ويكون آخرها محمولً:الأرجح
  .)٣(العام قبله
  .)٤("ن في موضع آخرا لمعنيين في موضعٍ ويعيقد يكون اللفظ محتملً": قاعدة

لى واحد منها فإما إمكان الحمل على جميع الاحتمالات، أو ضرورة الاقتصار ع
  .لوجود ما يمنع من الحمل على الجميع

وقد ورد ا لمعاني عدة لا يمكن اجتماعها، ومثال الحال التي يكون فيها اللفظ محتملً

                                                 
 ).٨/٣٢٦(المحرر الوجيز، لابن عطية : انظر) ١(
، وقواعـد التفـسير،     ٢٣٧-٣/٢٣٢، والبحر المحيط، للزركشي   )١/٤٥٥(المحصول، للرازي   : انظر) ٢(

  ).٢/٥٨١(للسبت 
  ).٢/٥٨٣(قواعد التفسير، للسبت : انظر) ٣(
 ).١٩٩-٢/١٩٧(البرهان، للزركشي ) ٤(
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-٤٧-

� àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/u: -تعالى –قال : تعيين أحدها في موضع آخر tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡ r'Î/ sπ sW≈n=rO 

&ÿρã� è% 4 〈 ]مشترك بين الحيض والطهر، ولا يمكن أن " القرء"ولفظ . ]٢٢٨: من الآيةالبقرة
  .يراد به كلا المعنيين في وقت واحد، فلا بد من المرجح

 :-  تعالى- وذلك بقوله. الأطهار: دةـإلى أن المراد بإقراء الع: - تعالى –وقد أشار
 £èδθà) Ïk=sÜsù  ∅Íκ ÌE£‰Ïè Ï9 〈 ]أن وقت ومعلوم . فاللام للتوقيت. ]١:  من الآيةالطلاق

  .)١( الطلاق المأمور به فيه في هذه الآية الطهر
وكل ما تقدم في شأن العدة إنما هو في خصوص الحرائر، وبالقياس يستخلص عدة 

  .)٢(الإماء
العبرة بعموم الألفاظ لا ": قاعدةومن القواعد التي ذكرها المفسرون في السورة، 

  .)٣("بخصوص الأسباب
 حفصة بنت rطلّق رسول االله : عن قتادة، قال: أخرج ابن جرير في هذه الآية

 $pκ: لت هذه الآيةنـزعمر تطليقةً، فأُ š‰r'̄≈tƒ � É< ¨Ζ9$# #sŒ Î) ÞΟçFø) ¯=sÛ u !$|¡ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE £‰Ïè Ï9 

 راجعها، فإا صوامة قوامةٌ، وإا من نسائك في الجنة:  فقيل.]١:  من الآيةالطلاق[  〉

)٤(.  
 على أن العبرة بعموم  ومن الصحابةrالنبي  ال نجد دلالة ظاهرة منلمثفي هذا ا

ن الآية قد دلت على حكم عام لكل النساء،  حيث إاللفظ لا بخصوص السبب،

                                                 
 ). ٢/٨٠٢(، وقواعد التفسير، للسبت )١/٩٧(أضواء البيان، للشنقيطي : انظر) ١(
 ). ٨١ص(فصول في أصول التفسير، للطيار : انظر) ٢(
 ).١٨ص(القواعد الحسان، للسعدي ) ٣(
 ).٢٣/٣٠(جامع البيان، للطبري : انظر) ٤(



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٤٨-

وهذه القاعدة من ، ’  بشأن حفصةr له االله على رسولهنـزوليست خاصة بما أ
  .)١(ولنـزالا في أسباب أكثر القواعد استعمالً

يشهد لهذه القاعدة ما لو أخذنا بعين الاعتبار النسق الكريم بين السورتين، ومما 
  .)٢(حيث كان آخر ما قبلها موضوع الأولاد والزوجات من فتنة وعداء

  ."يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص": قاعدة
$ àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ :-  تعالى- ما جاء في تفسير قوله:من أمثلة هذه القاعدة uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_r& 

βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq 〈 ]٤: من الطلاقالطلاق[.   
  :اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين

أن حكم هذه الآية عام في المطلقات، والمتوفى عنهن أزواجهن، فعدن : أحدهما
  .وهذا قول جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وضع الحمل
وفى عنها فإن عدا أبعد وأما المت.  أن حكم الآية خاص في المطلقات:والآخر
، وهو أحد القولين في مذهب yوهذا القول مروي عن علي وابن عباس  ،الأجلين
  .)٣(مالك

ا بعموم ألفاظ الآية، ولا دليل يوجب وهذه القاعدة ترجح القول الأول، أخذً
  .تخصيص عموم ألفاظها

 –]٤ :لآية من االطلاق[ 〉 #$} àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF إلى معرف بألوفي الآية جمع مضاف 

                                                 
 ).٢٢ص( التفسير، للطيار التحرير في أصول: انظر) ١(
  ).٨/٢٢١(أضواء البيان، للشنقيطي : انظر) ٢(
، والمحـرر  )١٤٤-٢٨/١٤٢(جامع البيان، للطبري :  انظر.ذكر هذين القولين في الآية عامة المفسرين   ) ٣(

، وتفسير القرآن العظيم،    )٣/١٧٤(، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي      )٤١-١٦/٤٠(الوجيز، لابن عطية    
 ).٢/٥٣٩(، وقواعد الترجيح عند المفسرين، للحربي )٨/١٧٥(كثير لابن 
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  .)١(والمضاف إلى المعرف بأل من صيغ العموم
، فيجب إجراؤها على )٢(فعموم آية سورة الطلاق مخصص لعموم آية سورة البقرة

  .)٣(عمومها كما تقرر هذه القاعدة، وهذا هو ما رجحه أئمة التفسير
  ."ر الأمر بين قلة المحذوف وكثرته، كان الحمل على قلته أولىإذا دا": القاعدة

‘ :-تعالى –ما جاء في تفسير قوله Ï↔̄≈ ©9$# uρ zó¡Í≥tƒ zÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9$# 〈 ]من الطلاق 

ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل، ومن : ")٤(قال السيوطي .]٤:الآية
↔Ï‘﴿ ثمَّ ضعف قول الفارسي في ¯≈©9$# uρ óΟ s9 zôÒÏts† ﴾ ]عن التقدير . ]٤: من الآيةالطلاق

 ولا يقدر من :قال الشيخ عز الدين. "كذلك"والأولى أن يقدر " ثة أشهرفعدن ثلا"
المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها؛ لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا 

  .)٥(به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام
* * *  

  

                                                 
 ).١/٢٨٠(، وأضواء البيان، للشنقيطي )٥/٥٩٤(زاد المعاد، لابن القيم : انظر) ١(
 ).١/٢٨٠(أضواء البيان، للشنقيطي : انظر) ٢(
ء البيـان،   ، وأضـوا  )١٦/٤١(، والمحرر الوجيز، لابن عطية      )٢٨/١٤٤(جامع البيان، للطبري    : انظر) ٣(

 ).١/٢٨٠(للشنقيطي 
 ٦٠٠جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر بن محمد السيوطي، بلغت مؤلفاته نحـو                 : هو )٤(

 ـ٩١١الإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر، وهمع الهوامع في النحو، توفي سنة             : مصنف، منها  . هـ
 .٥٥-٨/٥١شذرات الذهب : انظر

، وقواعد الترجيح عنـد     )٣/٢٠٠(، والإتقان، للسيوطي    )١/٨٠٢(لبيب، لابن هشام    مغني ال : انظر) ٥(
  ).٢/٤٥٠(المفسرين، للحربي 



  ٦٥(العدد(  
 

 
-٥٠-

  الخاتمة
  

 على التمام، وصلى وسلم على النبي المختار وعلى آله وسلم، تناولت الحمد الله
" سورة الطلاقتفسير   من خلالصول التفسير وقواعدهتطبيقات على أ"الدراسة 

طرق التفسير في سورة و، التعريف بأصول التفسير، وقواعده: الموضوعات التالية
، اعد الترجيح في سورة الطلاققو، وقواعد التفسير في سورة الطلاق، والطلاق

  .واختلاف المفسرين، والإجماع في التفسير
 –  في خدمة كتاب االله-  بحسب الطاقة والجهد-  سهامالإويهدف البحث إلى 

في سورة الطلاق من استنباط أصول التفسير و ،، والتشرف ذا العمل العظيم- تعالى
 ، طرق التفسير وتنوعها استخدامهمظهار جهود المفسرين فيلإ ؛خلال التفاسير

 سورة تفسير في المفسرون عليها اعتمد التي والترجيح التفسير قواعد استخلاصو
  . الطلاق

 في الاستنارة أضواء البيان، والمحرر الوجيز، وواعتمد البحث على جامع البيان
لسورة وقواعد الترجيح  ه أصول التفسير وقواعدودراسة وتطبيق ،بأقوال المفسرين

  .  مع الاستعانة بكتب قواعد التفسير والترجيح،طلاقلا
 ،في عدد آياا، كثيرة في أحكامهاموجزة  أن سورة الطلاق: وتوصل البحث إلى

لمعرفة كما أن  قوعد الترجيح،قد حوت على تطبيقات من أصول التفسير وقواعده، و
لجزئيات الكثيرة ا تجمع افإذلك  القواعد والضوابط العلمية منافع جمة، وثمرات نافعة؛
   .المتناثرة في عبارات موجزة يسهل على الناظر حفظها

ّـا كان ن حيث إ لمعرفة الأصول والقواعد والضوابط العلمية أهمية وفوائد؛ ولم
ستخراج ما من سور القرآن بالدراسة لا سورة  كلتخصيص فالقرآن معين لا ينضب،

  .ية لمن يقوم بالبحث فيها أهمالمفسرونتحويه من الأصول والقواعد التي ذكرها 
* * *  
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  ثبت المصادر والمراجع
 

، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن -١
دار : ، بيروت٢فواز أحمد الزمرلي، ط: حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه

 . هـ١٤٢١الكتاب العربي، 
سعود بن عبد االله . د .، للفنيسان، أاختلاف المفسرين أسبابه، وآثاره -٢

، ١الفنيسان، الرياض، مركز الدراسات والإعلام، دار إشبيليا، ط
 .هـ١٤١٨

، الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -٣
مكتب البحوث والدراسات، : ، تحقيق)هـ١٣٩٣ت (بن المختار الجكني ا
 .  هـ ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر:  يروت، ب)ط.د(

، الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد البحر المحيط في أصول الفقه -٤
 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، دار الكتبي، )م.د(، ١، ط)هـ٧٩٤(االله بن ادر 

، الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله البرهان في علوم القرآن -٥
، ،دار )م.د(، ١ إبراهيم، طمحمد أبو الفضل: ، تحقيق)هـ٧٩٤(بن ادر ا

 .م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ الحلبي وشركائه، إحياء الكتب العربية عيسى البابى
، ١مساعد بن سليمان بن ناصر، ط. ، الطيار، دالتحرير في أصول التفسير -٦

 . هـ١٤٣٥مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي ، : جدة
اهر بن محمد بن محمد الطاهر ، ابن عاشور، محمد الطالتحرير والتنوير -٧

 .هـ١٩٨٤الدار التونسية للنشر،: تونس، )ط.د(، )هـ١٣٩٣(
، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تفسير القرآن العظيم -٨



  ٦٥(العدد(  
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، ١محمد حسين شمس الدين، ط: ، تحقيق)هـ٧٧٤(البصري ثم الدمشقي 
 .هـ١٤١٩ون ، ، منشورات محمد علي بيضدار الكتب العلمية: بيروت

، ٢علي بن سليمان، ط. د.، العبيد، أتفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه -٩
 .هـ١٤٣٠مكتبة التوبة،: الرياض

، )ط.د(، )هـ١٣٩٨(محمد السيد حسين .، الذهبي، دالتفسير والمفسرون - ١٠
 ).ت.د(مكتبة وهبة، : القاهرة

ن أحمد بن ، العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بتقريب التهذيب - ١١
، دار الرشيد: ، سوريا١مد عوامة، طمح: ، تحقيق)هـ٨٥٢(حجر 
 .م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦

عبد االله : ، السيوطي، جلال الدين، تحقيقتناسق الدرر في تناسب السور - ١٢
 . هـ١٤٠٨عالم الكتب، : ، بيروت٢محمد الدرويش، ط

 ،)هـ٣٧٠(، الأزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، أبو منصور ذيب اللغة - ١٣
دار إحياء التراث العربي ، : ، بيروت١محمد عوض مرعب، ط: تحقيق
 .م٢٠٠١

، الدارمي، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، الثقات - ١٤
دائرة : ، حيدر آباد الدكن الهند١، ط)هـ٣٥٤(التميمي، أبو حاتم البستي 

 .م١٩٧٣ /   ه١٣٩٣المعارف العثمانية ، 
، الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير، يل آي القرآنجامع البيان عن تأو - ١٥

دار هجر، : ، القاهرة١عبد االله بن عبد المحسن التركي ، ط: تحقيق
 .  هـ١٣٢٦

: ، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ، تحقيقالجامع المسند الصحيح، البخاري  - ١٦
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 .هـ١٤٢٢، دار طوق النجاة، )م.د(، ١محمد زهير بن ناصر الناصر، ط
، القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن حكام القرآنالجامع لأ - ١٧

أحمد البردوني : ، تحقيق)هـ٦٧١(فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 
 - هـ ١٣٨٤ دار الكتب المصرية ،:  ، القاهرة٢وإبراهيم أطفيش، ط

 .م١٩٦٤
و ، لابن منجويه، أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم، أبرجال صحيح مسلم - ١٨

 ، بيروت، دار المعرفة،١عبد االله الليثي، ط: ، تحقيق)هـ٤٢٨(بكر ابن، 
 .هـ١٤٠٧

، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن زاد المعاد في هدي خير العباد - ١٩
مؤسسة : ، بيروت٢٧، ط)هـ٧٥١(سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥مكتبة المنار الإسلامية، : الرسالة، الكويت
، لابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٢٠

محمود : ، تحقيق)هـ١٠٨٩(محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح 
 ).ت.د(، )م.د(، )ط.د(الأرناؤوط، 

، ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد شرح الكوكب المنير - ٢١
يه حماد، نـزمحمد الزحيلي و: ، تحقيق)هـ٩٧٢(العزيز بن علي الفتوحي 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، مكتبة العبيكان، )م.د(، ٢ط
، الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، شرح مختصر الروضة - ٢٢

عبد االله بن عبد المحسن التركي، : تحقيق ،)هـ٧١٦(أبو الربيع، نجم الدين 
 .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧، مؤسسة الرسالة، )م.د(، ١ط

، الألباني، محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف سنن الترمذي - ٢٣



  ٦٥(العدد(  
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، الإسكندرية، منظومة التحقيقات الحديثية، مركز نور )ط.د(، )هـ١٤٢٠(
 ).ت.د(الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، 

، لابن سعد، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع، البصري، الطبقات الكبرى  - ٢٤
 بيروت، دار ،١محمد عبد القادر عطا، ط: ق، تحقي)هـ٢٣٠(البغدادي 

  .هـ١٤١٠الكتب العلمية، 
ذيب سنن أبي : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم - ٢٥

، محمد أشرف بن أمير بن داود وإيضاح علله ومشكلاته، العظيم آبادي
علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 

 .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية، ٢وت، ط، بير)هـ١٣٢٩(
، للشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - ٢٦

عبد الرحمن عميرة، . د: ، تحقيق)ه١٢٥٠(د بن علي بن محمد الشوكانيمحم
 ).ت.د(، دار الوفاء، )م.د(، )ط.د(

محمد . د: ن، تقديممساعد بن سليما.، الطيار، دفصول في أصول التفسير - ٢٧
 .ه١٤٢٠دار ابن الجوزي، : ، الدمام٣صالح الفوزان، ط

، دار القاسم، ١، الحربي، حسين بن علي، طقواعد الترجيح عند المفسرين  - ٢٨
 .هـ١٤١٧

دار : ، القاهرة١قواعد التفسير جمعاً ودراسة، السبت، خالد بن عثمان ، ط - ٢٩
  .هـ١٤٢٦ابن عفان، 

 السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  القرآن،القواعد الحسان المتعلقة بتفسير - ٣٠
 . هـ١٤٢١، دار ابن الجوزي، )م.د(، ٢خالد بن عثمان السبت،ط: اعتنى به

، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف كتاب التعريفات - ٣١
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، ١ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط: ، تحقيق)هـ٨١٦(
 .م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية ، : لبنان

، الزمخشري، أبو القاسم محمود بن يلنـزالكشاف عن حقائق غوامض الت - ٣٢
دار الكتاب العربي ، : بيروت، ٣، ط)هـ٥٣٨(عمرو بن أحمد، جار االله 

 .هـ١٤٠٧
، أيوب بن الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي - ٣٣

عدنان : قتحقي ،)هـ١٠٩٤(نفي موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الح
 ).ت.د(، مؤسسة الرسالة: ، بيروت)ط.د(ري، ، محمد المصدرويش

، عبد الباقي، محمد فؤاد بن عبد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان - ٣٤
 الحديث، دار الريان ، القاهرة، دار)هـ١٣٨٨(الباقي بن صالح بن محمد 

 . هـ١٤٠٧للتراث 
 عطية، أبي محمد عبد الحق ، ابنالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ٣٥

دار : ، الدوحة٢الرحالة الفاروق وآخرون، ط: الأندلسي، تحقيق وتعليق
 .هـ١٤٢٨الخير، 

، ١الرازي، فخر الدين محمد بن عمر ،ط ،المحصول في علم أصول الفقه - ٣٦
 .هـ١٤٠٨دار الكتب العلمية، : بيروت

يري ، النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشالمسند الصحيح - ٣٧
دار إحياء : ، بيروت)ط.د( محمد فؤاد عبد الباقي،: ، تحقيق)هـ٢٦١(

  ).ت.د(التراث العربي، 
حامد / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (، مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط - ٣٨

 ).ت.د(دار الدعوة، : ، القاهرة)ط.د( ،)محمد النجار/ عبد القادر 
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 فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ، ابن فارس، أحمد بنمعجم مقاييس اللغة - ٣٩
، دار الفكر، )م.د(، )ط.د(عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق)هـ٣٩٥
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، ابن هشام، عبد االله بن يوسف بن أحمد مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ٤٠
. د: ، تحقيق)هـ٧٦١(بن عبد االله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ا

 .م١٩٨٥دار الفكر ،: ، دمشق٦مد علي حمد االله، طمحومازن المبارك 
 ، الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمدالمفردات في غريب القرآن - ٤١

 دار القلم،: بيروت ،١صفوان عدنان الداودي، ط: ، تحقيق)هـ٥٠٢(
 .هـ١٤١٢الدار الشامية،: دمشق

د بن عبد الحليم ، لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحممقدمة أصول التفسير - ٤٢
بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي ا

 ).ت.د(، بيروت، لبنان، دار مكتبة الحياة، )ط.د(، )هـ٧٢٨(الدمشقي 
، التهانوي، محمد بن علي ابن موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم - ٤٣

. د: ، تحقيق)هـ١١٥٨(ي الحنفي القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروق
 .م١٩٩٦، )ن.د(، بيروت، ١علي دحروج، ط

، البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ٤٤
دار الكتاب : ، القاهرة)ط.د(، )هـ٨٨٥(الرباط بن علي بن أبي بكر 

 ).ت.د(الإسلامي، 
* * *  

  
  
 


